
ل وســارق 
ّ
ما يُصنف كغريب ومتطف وغالباً 

ومـــــجـــــرم ولـــــــص ومــــنــــافــــس ومــــــســــــؤول عــن 
دمــــار اقــتــصــاد الـــبـــلـــدان، وغــيــر مــعــتــرف بــه، 
ومــرفــوض، وغــيــر مــرغــوب بــه. وهــو منافس 
وســـــــارق لـــلـــوظـــائـــف وغــــريــــب، و»إرهـــــابـــــي«، 
ــا لا ينتهي  ــنـــا«، ومــ و»يـــأكـــل قــطــطــنــا وكـــابـ
التي  والتصنيفات  والقوالب  التسميات  من 
عها الوعي السائد ضمن معادلة نحن 

ّ
يصن

الحقيقة والآخر هو الزيف، نحن الخير وهو 
الشر، نحن الحضارة وهو البربرية.

ـــفـــت عــالمــة اجــتــمــاع »جــامــعــة بــريــنــســتــون« 
ّ
أل

ـــى 
ّ
الــــكــــتــــاب لـــجـــمـــهـــور أمــــيــــركــــي غــــــــارق حـــت

عــنــقــه فــي أيــديــولــوجــيــة الــبــيــاض والإقــصــاء 
للآخر.  الاحــتــرام  ة 

ّ
وقل والعنصرية  والإلــغــاء 

ـــؤدلـــج والــقــائــم عــلــى العنف 
ُ
هـــذا الــبــيــاض الم

والتدين والقومية البيضاء يمنع رؤية الآخر 
كــطــرف يُــســهــم فـــي بــنــاء المــجــتــمــع، ويـــجـــرّده 
ــرام؛ الـــرأســـمـــال الــــذي تـــعـــدّه عــالمــة  ــتــ مـــن الاحــ
أحــيــانــا من  الاجــتــمــاع مطلوباً وأعــلــى قيمة 
الرقم المكتوب على الشيك، الذي يتم استلامه 

في منتصف الشهر، أو في نهايته. 
 ضـــد أيـــديـــولـــوجـــيـــا الــبــيــاض 

ٌ
الـــكـــتـــاب بـــيـــان

الــتــي يــتــمّ تــعــمــيــمــهــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــولايــات المتحدة ساحة   

َّ
وأوروبــــا. وبــمــا أن

والــفــروق  الطبقي  والانــقــســام  للتعدّد  كــبــرى 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــيــات الــعــنــصــريــة والــقــومــيــة الــبــيــضــاء، 

ّ
وتــجــل

فة على طبيعة النظرة السائدة 
ّ
فقد بنت المؤل

إلــى الآخـــر، ســـواء كــان أســـود أو مــن السكان 
تركيبة  في  مختلفاً  أو  لاتينياً  أو  الأصليين 
ــى،  ــ ــه الـــشـــخـــصـــيـــة، أو مــــن طـــبـــقـــة أدنــ ــتـ هـــويـ
وأجرت عدداً كبيراً من المقابلات التي تعكس 
مستوياته  بمختلف  الأميركي  الــشــارع  رأي 
 
َّ
الــثــقــافــيــة، مــنــطــلــقــة مـــن فــرضــيــة مــفــادهــا أن
التي سوّقت  النيوليبرالية  التفاوت جاء مع 
أن  يجب  عما  ضيّقة  وصـــوراً  سيناريوهات 
تكون عليه الذات الفردية الناجحة والمثالية.

حدّد قيمتهم 
ُ
من هذا المنظار يُقيّم الناسُ وت

وتـــحـــدد هــويــاتــهــم كـــأفـــراد، وتــصــيــر صـــورة 
المـــــرء فـــي الـــعـــدســـة الــنــيــولــيــبــرالــيــة شخصاً 
 
ً
مــالــيــا، وحــاصــا ناجحاً  ذاتـــه،  معتمداً على 
عــلــى شــهــادة جــامــعــيــه ولــديــه وظــيــفــة مهمة 

ومستهلك جيد. 
ــار هــذه  لامـــونـــت تــدعــو إلـــى الـــخـــروج مـــن إطــ
روّج لها 

ُ
الصور الاستهلاكية عن الذات التي ت

طرق  عــن  والبحث  الأميركية  النيوليبرالية 
بديلة من أجل توسيع المنظار ورؤية الناس 
عاديين  كعمال  اليومية  حياتهم  ســيــاق  فــي 
ومهاجرين ومكافحين يلعبون دوراً أساسياً 
ــســوّقــة 

ُ
فــي بــنــاء المــجــتــمــع، وهـــدم الـــصـــورة الم

نيوليبرالياً، لأن هذا  للفرد كما هو مرسوم 
الــــذي ينمّي  الأمــــر  قــيــمــة وتــقــديــراً؛  يمنحهم 
ــسّ الـــكـــرامـــة ويــجــعــلــهــم يــشــعــرون  لــديــهــم حــ
بــأنــهــم »مـــرئـــيـــون« ومـــواطـــنـــون أســاســيــون 

خارج أطر التمييز.
ي أو إطلاق 

ّ
شدّد لامونت على ضــرورة تبن

ُ
ت

ســيــاســة تــقــديــر واحــــتــــرام وإبــــــداع ســرديــات 
جــديــدة تــمــكّــن المــجــمــوعــات المــنــبــوذة، والــتــي 
ــتـــرف بــهــا.  ــعـ ــا مـــحـــتـــرمـــة ومـ ــهـ ـ

ّ
ــأن لا تــشــعــر بـ

وترى أنه يجب أن نحاول فهم الناس الذين 
يــخــتــلــفــون عــنــا، والـــذيـــن لا نــتــفــق مــعــهــم في 
الرأي، أو في التوجهات والميول. فعلى سبيل 
ــــى الــطــبــقــة  المــــثــــال إن أشـــخـــاصـــا يــنــتــمــون إلـ
الـــعـــمـــالـــيـــة الـــبـــيـــضـــاء يـــدعـــمـــون ســيــاســيّــن 
ــا عــن  شــعــبــويــن مــحــافــظــن يــبــحــثــون أيـــضـ
والاعتراف بوجودهم. ويجب على  الاحترام 
المناهضين  ى 

ّ
وحت والتقدميّين،  الليبراليين 

للعنصرية، أن يفكّروا كيف يمكن أن يرتبطوا 
معهم. 

ه عن طريق النظر إلى 
ّ
وتشير لامونت إلى أن

هؤلاء الأشخاص كبشر يبحثون عن الكرامة 
والاحـــــتـــــرام قــــد يــصــبــح مــــن المـــمـــكـــن تــطــويــر 
الديمقراطية  فــي إصـــاح  بــنــاء يسهم  حـــوار 
أنــه ربّــمــا كانت  المــتــدهّــورة. وتضيف المؤلفة 
العمال  عــن طريقها  يسعى  الــتــي  الأســالــيــب 
كترامب،  الشعبويين؛  للسياسيّين  الداعمون 
وراء كرامتهم مريعة، إلا أن بحثهم عن كبش 
فــداء ينبع من عــدم شعورهم بقيمتهم ومن 
المجتمع.  فــي  تقديرهم  وعــدم  احترامهم  ة 

ّ
قل

وهنا ترى لامونت أن العمال هم الخاسرون 
في المجتمع الأميركي، فرغم أن ترامب شدّهم 
ــإن الــقــوى  إلـــيـــه بــتــصــريــحــاتــه الــشــعــبــويــة، فــ
الديمقراطية والتقدّمية لم تمدّ لهم  الأخــرى 

 مشاكلهم.
ّ

يد العون وتعمل على حل
تــقــتــرح المــؤلــفــة تــغــيــيــر طــريــقــتــنــا فـــي الــنــظــر 

أسامة إسبر

ــمـــاع الــكــنــديــة  ــتـ  الاجـ
ُ
تـــدعـــو عـــالمـــة

ميشيل لامونت قارئها إلى التحرّر 
من عنصريّته واستعلائه الطبقي 
والقومي والمذهبي والعرقي والوظيفي وإلى 
ضطهد 

ُ
تغيير نظرته إلى الآخر المهمش والم

والمختلف، ورؤيته في ضوءٍ جديد، وتقديره 
واحترامه وفتح أبــواب الجماعة له في إطار 
ــه من أجل فعل 

ّ
ق. وتقول »إن

ّ
الاختلاف الخل

ذلــك يجب إحــداث ثــورة ضد الثقافة القائمة 
على المسبقات الطبقية والجنسية والعرقية 
والــديــنــيــة والــســيــاســيــة، الأمـــر الـــذي يقتضي 
الــنــاس  نــشــأ عليها  الــتــي  الــســرديــات  تغيير 

وتوارثوها داخل مجتمعاتهم«. 
في كتابها الصادر حديثاً عن »دار سيمون 
وشوستر« بعنوان »رؤية الآخرين« وعنوانه 
الفرعي »كيف يعمل التقدير، وكيف يمكن أن 
أن رؤية  تــرى لامونت  اً منقسماً« 

َ
يشفي عال

الآخر المختلف والاعتراف بوجوده وتقديره 
ص من القوالب النيوليبرالية 

ّ
ضرورة للتخل

أنــمــاط حــيــاة قائمة على  الــتــي شجعت على 
أن  ذلــك  المـــادي والتعليمي والمــهــنــي.  النجاح 
نظرة  الثقافات  فــي معظم  إلــيــه  يُنظر  الآخـــر 
ــرام،  ــ ــتـ ــ مــشــبــوهــة تــخــلــو مــــن الـــتـــقـــديـــر والاحـ

مدريد ـ العربي الجديد

الرئيسي  العمل  عــنــوان  هــو   )2024( »حــزمــة« 
الفنان  الــذي يشكّل القسم الأكــبــر فــي معرض 
الإسباني ميغيل أنخيل تورنيزو، المقام حالياً 
في »غاليري خــوان سيليو« بمدريد، بعنوان 
ــاء )طــبــيــعــة صــامــتــة زائــــفــــة(«، والــــذي  ــيــ »الأشــ
يــتــواصــل حــتــى الــثــامــن مـــن تــشــريــن الــثــانــي/ 
قبل. يدٌ كبيرة تتوّج أو تحتضن أو 

ُ
نوفمبر الم

تباينة: 
ُ
الم العناصر  مــن   

ً
هــائِــا تراكماً  مسك 

ُ
ت

أعمدة حجرية، قِطعُ كرتون، صناديق، أوراق 
ت إلى 

ّ
بعض الــخــضــراوات، ورغــيــف خبز مفت

سخة ومبعثرة ومنزوعة 
ّ
مُت كسرات صغيرة، 

ــا بــحــثــا  ــمــ ــعــــض؛ ربــ ــــن بــ ــيــــاق بـــعـــضـــهـــا عـ الــــســ
ــل الــعــمــل، عــلــى غـــرار 

ّ
عـــن مـــعـــانٍ جـــديـــدة. يــمــث

المعرض بأكمله، مزيجاً إيحائياً، في منتصف 
ــكــــولاج والــطــبــيــعــة الــصــامــتــة  الـــطـــريـــق بـــن الــ
والــنــحــت والـــديـــودرامـــا، إذ يــتــكــوّن مـــن صــور 

ــعــات حـــول الأشــيــاء 
ّ
قــــادرة على تعطيل الــتــوق

بمساحتها  للمطالبة  تــتــمــرّد  الــتــي  الصامتة 
ان واضح ورسالته لا 

ّ
وجسديّتها.  اقتراح الفن

تحتمل التأويلات: البحث عن صور تتحدّث. 
تــقــرّر مصيرها، وربــمــا أغلبية الأشياء  صــور 
 
ً
المــــوجــــودة فـــي تــلــك الـــصـــور ســتــكــون ســعــيــدة

الشاشات،  على  الرقمي،  مجالها  فــي  بالبقاء 
خــــرى تــرغــب فــي أن تكون 

ُ
لــكــن ثــمّــة عــنــاصــر أ

: منح الأشياء 
ّ
خــرى. هذا هو دور الفن

ُ
أشياء أ

الــحــريــة الـــتـــي لا تــعــيــشــهــا فـــي الـــواقـــع أو في 
اللوحة. منذ لحظة الدخول في المعرض، يمكن 
المختلفة  الــســيــنــاريــوهــات  يــلــحــظ  أن  لــلــزائــر 
ــتـــي بُــنــيــت بــعــنــايــة،  لــأعــمــال المـــعـــروضـــة، والـ
بحيث تسيطر هي نفسها على مساحة السرد، 
سواء أكانت موجودة على الأرض مباشرة أم 
على طاولات العمل كقاعدة: الألمنيوم المطبوع 
ــع والمــجــمّــع يظهر كعنصر مــأخــوذٍ من 

ّ
ــقــط

ُ
والم

المـــديـــنـــة؛ الأنــظــمــة الــبــيــئــيــة الــتــي تــأخــذنــا في 
ترحال بين الحدود المادية والعقلية والزمنية. 
ه في معرض 

ّ
ضمن هذا المعنى، يشعر الزائر أن

مــتــنــاقــض، مــعــرض فــيــه الــشــيء وضــــدّه. فهنا 
ها 

ّ
صورة تحتضن التقدّم التكنولوجي، ولكن

صورة الآخر في الزمن النيولـيبرالي

في معرضه المقام 
حالياً في مدريد، يحاول 

الفنان الأندلسي في مزيجٍ 
إيحائي أن يبحث عن أشياء 

تتحدث وعن صورٍ تقرر 
مصيرها بأن تكون أشياء 

أخرى

في كتابها الصادر 
حديثاً، تنطلق عالمة 

الاجتماع الأميركية من 
فرضية انقسام عالمنا 

بسبب السرديات السياسة 
والثقافية السائدة، 

وتدعو إلى ضرورة 
الخروج من الصور 

الاستهلاكية التي تُروّج 
لها النيوليبرالية الأميركية، 

ومحاولة فهم الآخرين 
والاعتراف بهم

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة 

مع صوت جديد في 
الكتابة العربية، في 

محاولة لتبينّ ملامح 
وانشغالات الجيل 

العربي الجديد من 
الكتاّب

ميغيل أنخيل تورنيزو بحثاً عن صور تقررّ مصيرها

صورة النصر يجب أنْ تبقى حيةّ في الأذهان

ميشيل لامونت بيانٌ ضدّ أيديولوجيا البياض العنصرية

مزيج إيحائيّ بين الكولاج 
والطبيعة الصامتة 

والنحت والديودراما

القراءات المنهجية 
تُنمي القدرة على 

الابتكارِ الفكري والنقد

تُخاطِب جمهوراً 
أميركياً غارقاً في 

أيديولوجية الإلغاء

سوّقت النيوليبرالية 
صوراً ضيقّة ومُلزمة 

عن الذات

تدعو عالمة الاجتماع الأميركية ميشيل 
الآخــريــن«  ــة  »رؤيـ كتابها  فــي  لامــونــت 
ينطلق  التي  الثقافة  إلى تغيير  )الصورة( 
الآخرين،  إلى  نظرتهم  في  الناس  منها 
لتقدير  أخُرى  طرق  عن  البحث  وضرورة 
الناس للعمل ضدّ التوجهات النيوليبرالية، 
الذين  ــاص  ــخ الأش تقدير  يتم  لا  بحيث 
يجمعون الأموال ويكدسون الثروات، بل 
من يقومون بأعمال تسهم في تطوّر 
بهدم  شيء  كلّ  يبدأ  بالتالي  المجتمع. 
العنصرية  للنزعات  المكرسّة  »الثقافة« 

واعتماد سرديات جديدة.

سرديات جديدة

2425
ثقافة

قراءة

معرض

صوت جديد

فعاليات

إلى الأمور كي نفهم الدور الذي يلعبه قبول 
الآخر في حياتنا. وبكلمة قبول تعني »رؤية 
بوجودهم  والاعــتــراف  وتقديرهم  الآخــريــن« 
ــم مــرئــيــن  ــهـ ــلـ ــعـ ــة وجـ ــيــ ــابــ وقـــيـــمـــتـــهـــم الإيــــجــ
من  والتخفيف  فــعــال  نحو  على  ومحترمين 
تهميشهم ودمجهم علناً في الجماعة. وهنا 
تضرب المؤلفة مثالًا على ذلك وهو انتخاب 
الرئيس الأميركي باراك أوباما، كأول رئيس 
من أصل أفريقي للولايات المتحدة الأمريكية 
ــــذي عــدتــه انــتــخــابــا تــاريــخــيــا.  فـــي 2008، والـ
تــقــول إنــه بعد الانــتــخــابــات لاحــظ المــراقــبــون 
العنصري  التمييز  مــن  للتخلص  الآمـــال   

َّ
أن

بــدأت  أن  فــي أميركا انتعشت، وخــاصّــة بعد 
صور الرئيس وعائلته بالظهور في الإعلام. 
الذين  البيض  الأميركيّين  كــان كثير من  فقد 
يــعــيــشــون فــي جــمــاعــات منفصلة ومــعــزولــة 
يفهمون الــســود مــن خـــال المــســبــقــات، إلا أن 
مــن طبقة متوسطة  ســـوداء  لعائلة  رؤيــتــهــم 
بهذه الطريقة خلخلت مسبقاتهم وجعلتهم 
يـــنـــظـــرون إلــــى الأمـــيـــركـــي مـــن أصــــل أفــريــقــي 

بطريقة مختلفة عن السابق. 
عــــاوة عــلــى ذلــــك، شــعــرت عـــائـــات أمــيــركــيــة 
عــلــى حقيقتها  بــأنــهــا »شــــوهــــدت«  ســــــوداء 
النفس  علماء  دعاها  أخــيــراً. ونشأت ظاهرة 
 انــتــخــابــه 

ّ
ــا«، والـــتـــي عــنــت أن ــامــ »تــأثــيــر أوبــ

ألهم الأمل واحترام الذات لدى سكان أميركا 

الــتــمــرّد على طغيانه،  الــوقــت نفسه تعلن  فــي 
ــيـــدوي،  ــرز قــيــمــة الــعــمــل الـ ــبـ ـ

ُ
ــاك صـــــورة ت وهـــنـ

ها تعوّل على الآلات الصناعية. في زاوية 
ّ
لكن

ي 
ّ
 شــيء يوحي بفكرة التخل

ّ
مــن المــعــرض، كــل

ـــهـــا، وفـــي 
ّ

عــــن المـــديـــنـــة بـــمـــجـــرّد اكـــتـــشـــاف فـــخ
 شيء يوحي بسحر المدينة 

ّ
زاويــة مقابلة، كل

الــزائــر  هــكــذا يمضي  الــرومــانــســيــة.  وبفكرتها 
فـــي مــحــاولــة الــبــحــث عـــن جــوهــر مــــا، أو على 
الأقـــل عــن نـــوع مــن الحقيقة، مــن خـــال البناء 
والصامتة  الــزائــفــة  المــظــاهــر  تلك   

ّ
لــكــل المتعمّد 

الـــتـــي تــشــكّــل الــطــبــيــعــة مـــن حــولــنــا، والـــتـــي لا 
تخفي ترابطاتها. معرض »الأشياء )الطبيعة 
الصامتة والــزائــفــة(« هــو خــطــوة إضــافــيــة في 
الــصــورة، وهــو عملية يلعب  البحث عــن دور 
فيها الحدس والارتباط الحر بين الأشياء دوراً 
مهمّاً في قدرتنا على توسيع حدود التصوير 
الفوتوغرافي.  في مواجهة الضوضاء الكونية، 
يلجأ ميغيل أنخيل تورنيرو إلى غريزته التي 
يــراه  مــا  تركيب  وتعيد  وتفكّك  وتــمــزج  ل 

ّ
تحل

ــم، حــدســيــا، مــن أســـواق 
ّ
ــراه. لــقــد تــعــل ــ ــا لا يـ ومـ

الكبيرة  الــســوق  هــذه  ومــن  المستعملة،  السلع 
م 

ّ
الذي نعيش فيها، أن يجاور الأشياء، لقد تعل

كــيــف تصبح الــتــراكــمــات والأشـــيـــاء مــع مــرور 
 .

ً
 وغموضاً وجاذبية

ً
الوقت أكثر قوّة

يـــثـــري أيّ مــنــظــر طبيعي  وهـــــذا تـــحـــديـــداً مـــا 
صـــامـــت، ويـــضـــاعـــف مـــعـــنـــاه. مــيــغــيــل أنــخــيــل 
تـــورنـــيـــزو فــنــان أنــدلــســي وُلــــد عــــام 1978 في 
ــيـــان )خــــايــــن حـــالـــيـــا(، وتــــخــــرّج في  مـــديـــنـــة جـ
وهو  غرناطة«،  »جامعة  من  الجميلة  الفنون 

يعيش ويعمل حالياً في مدريد.

الــســود.  تقوم عالمة الاجتماع بتعريف عدد 
من المصطلحات التي تستخدمها في الكتاب 
تـــقـــول إن مصطلح   

ً
مــنــعــا لــالــتــبــاس فــمــثــا

»قــيــمــة« يــمــكــن أن يُــســاء فــهــمــه، وهـــي تعني 
الاجتماعية«،  »المكانة  عن  يختلف  شيئاً  به 
أو موقع الأفــراد في التراتبيات القائمة على 
التنافس والسلطة أو النقود. بهذا المصطلح 
التي  المعايير  إلــى سلسلة واسعة من  تشير 
يستخدمها الناس لتحديد القيمة الشخصية 
والجمعية من الإيــثــار والإبـــداع إلــى النجاح 
ــة الاجــتــمــاعــيــة  ــانـ ــكـ ــنـــي.  إن الــقــيــمــة والمـ ــهـ المـ
طريقة  لكن  حميم،  بشكل  ترتبطا  أن  يمكن 
ارتــبــاطــهــمــا تــخــتــلــف عــلــى أســـــاس الــطــبــقــة. 
 المــهــنــيــن والمـــديـــريـــن 

ّ
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال إن

العليا  المتوسطة  الطبقة  إلى  ينتمون  الذين 
تعليمهم  مــن  مستمدّة  قيمتهم   

َّ
أن يؤمنون 

وخــبــرتــهــم ونــجــاحــهــم المــهــنــي والاقــتــصــادي 
 القيمة 

ّ
ونمط حياتهم المكلف. وهم يــرون أن

إلا  الاجتماعية،  المكانة  تأتي من  الجدارة  أو 
أن هذا لا ينطبق على العمال.

الكتاب من فرضية أن عالمنا منقسم  ينطلق 
ــنــــدر والـــتـــوجّـــه  عـــلـــى خــــطــــوط الــــعــــرق والــــجــ
وسياسية  طبقية  خــطــوط  وعــلــى  الجنسي، 
الــتــي تــمــأ عالمنا  الـــســـرديـــات  وديــنــيــة، وأن 
الثقافي تغذي هذه الانقسامات. وترى عالمة 
أن  نستطيع  أننا  لامونت  ميشيل  الاجتماع 

نــغــيّــر عــالمــنــا بــاســتــخــدام ســـرديـــات جــديــدة 
الآخــر وقبوله وتغيير  تساعدنا على تقدير 
الــســرديــات المــوروثــة والانــدمــاج مــع الآخرين 
فة إلى دور السياسة 

ّ
المختلفين. وتشير المؤل

في تعزيز الانقسامات داخل المجتمع ولهذا 
تــقــول إن انــتــخــاب دونـــالـــد تــرامــب فــي 2016 
 مــا أنــجــزه أشــخــاص مثل 

ّ
ذكّــــر كــثــيــريــن بــــأن

مارتن لوثر كينغ الابن وباراك أوباما عرضة 
للتهديد، وأنه يجب الحفاظ على المكتسبات 
لاحترام  دعــوة  الكتاب  أجلها.  مــن  والنضال 
الآخــر المختلف مهما كانت طبيعة اختلافه، 
وترى لامونت أن هذا الأمر على درجة عالية 
من الأهمية لأنه يمكننا في النهاية من بناء 
مــجــتــمــع عـــــادل وهــــــادف لـــأجـــيـــال الـــقـــادمـــة. 
التي ينطلق  الثقافة  إلى تغيير  وهو يهدف 
ــن،  ــريــ ــنــــاس فــــي نـــظـــرتـــهـــم إلـــــى الآخــ مــنــهــا الــ
بالتالي يجب البحث عن طرق أخرى لتقدير 
النيوليبرالية  التوجهات  للعمل ضدّ  الناس 
والمـــوروثـــة بحيث لا يــتــم تــقــديــر الأشــخــاص 
الذين يجمعون الأمــوال ويكدسون الثروات، 
بــل الــذيــن يــقــومــون بــأعــمــال الــرعــايــة وأعــمــال 
أخــــرى تــســهــم فـــي تـــطـــوّر المــجــتــمــع. بــالــتــالــي 
والتي  السائدة  الثقافة  بهدم   شــيء 

ّ
كــل يبدأ 

تستند إليها المسبقات والنزعات العنصرية 
واعتماد سرديات جديدة.

)شاعر ومترجم سوري مقيم في الولايات المتحدة(

أشياء الطبيعة الصامتة والزائفة

تسابيح إرشيد

من  عشرة  الخامسة  الــدورة  فعاليات  بغداد،  في  السبت  اليوم  مساء  تُختتم، 
الشاعر  الماضي، اسم  الأربعاء  انطلقت  التي  الدورة،  مهرجان الجواهري. تحمل 
العراقي الراحل حسب الشيخ جعفر )1942 - 2022(، ويتضمن برنامجها ندوة حول 

الإبداع النسوي العراقي، ولقاءً حول الأجناس الأدبية والنظرية النقدية.

عند الرابعة من عصر غدٍ الأحد، تنطلق في »جامعة حمد بن خليفة« بالدوحة 
أيام.  خمسة  وتتواصل  الطبّ،  مجال  في  الترجمة  بعنوان  افتراضية  ورشــة 
الورشة، التي يقدّمها أستاذ الترجمة أشرف عبد الفتاح، تتناول الأساليب الصحيحة 
ترجمة  في  عليها  المتفّق  المصطلحات  ومصادر  الإلكترونية  والتطبيقات 

النصوص الطبيّة.

يقُام، عند السادسة والنصف من مساء بعد غدٍ في »المتحف الوطني الأردني 
عالمنا المعيش  إبراهيم بعنوان  رائد  الفنان  للفنون الجميلة« بعمّان، نقاش مع 
المعاناة  عن  للتعبير  وسيلة  الفن  يكون  كيف  إبراهيم  يضيء  الفن.  عيون  في 
الإنسانية وتوثيق أو قراءة الأحداث التاريخية، عبر دراسة أعمال لفناّنين من مختلف 

أنحاء العالم.

ملتقى  من  التاسعة  الــدورة  فعاليات  تتواصل  المقبل،  الشهر  من  الثاني  حتى 
القاهرة الدولي لفنّ الخط العربي، التي انطلقت أوّل من أمس في »دار الأوبرا« 
 1935( حمام  محمد  المصري  الخطّاط  اسم  الدورة  تحمل  المصرية.  بالعاصمة 
وليبيا  وإندونيسيا  والصين  الهند  من  وخطاطاً  فناّناً   160 فيها  ويشارك   ،)2020  -

والجزائر ومصر وغيرها.

عمّان ـ العربي الجديد

 
ّ

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام في ظل
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ة لـــهـــا تــبــعــاتــهــا عــلــى 
ّ
ــز ــ الــــحــــرب عـــلـــى غــ

الــســاحــة الــعــربــيــة، وقــــد ألــقــت بظلالها 
على المشهد الثقافي العربي بكل تأكيد، 
 بداية العدوان أعاد 

َ
فإن الذي حدث قبل

الــبــوصــلــة إلــــى الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بكل قوة، والصفعة التي تلقاها الكيان 
الــصــهــيــونــي فــــي الـــســـابـــعِ مــــن أكــتــوبــر 
العربية  العقلية  غير 

ُ
ت بــأن   

ً
كفيلة كانت 

فـــي صــراعــهــا مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
ــيـــان الــصــهــيــونــي حـــرب  ــكـ  الـ

ّ
ــن ــ لـــذلـــك شـ

الإبـــــــادة هــــذه عــلــى قـــطـــاع غــــزة بــتــأيــيــد 
الــدول الغربية ودعمها. ولكن  كثير من 
هــــذا الــــعــــدوان نــتــج عــنــه بــحــكــم طبيعة 
المقاومة انشغال العقل العربي بقضيته 
أكثر من أيّ وقــت مضى، وقــد عــرّى هذا 
الـــعـــدوان واقــعــنــا المــتــجــزئ، والانــقــســام 
العميق الذي أحدثته آلة الإعلام الغربية 
بــمــؤســســاتــهــا الـــفـــكـــريـــة بــــن الــشــعــوب 
الــعــدوان إلا محاولة  العربية، ومــا هــذا 
ــذا الــوحــش الــهــائــج لمــســح صــورة  مــن هـ
ــار الـــتـــاريـــخـــي لـــلـــمـــقـــاومـــة فــي  ــتــــصــ الانــ
السابع من أكتوبر من الذاكرة العربية. 
ويــبــدو أن هــذا الأمـــر بعيد المــنــال مهما 
مارسَ الاحتلال من مجازر وإبادة بحق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، كــمــا أن الــحــفــاظ 
على هذه الصورة، صورة النصر، يجب 
 يبقى حيّاً في العقول والأذهان. ومن 

ْ
أن

هنا يقعُ على المثقفين العرب وأصحاب 
ــرّ واجـــــــب رفــــــع المـــعـــنـــويـــات  ــ ــــحـ ــر الـ ــكـ ــفـ الـ
بما  العربي  الجمهور  لــدى  وتحفيزها 
يزيد من ثقافته التي يبدو أنها ستحدد 
تــكــوّن واستقر  مصير المنطقة فــي حــال 

فهذه التسمية الجذابة، الكتابة الجديدة، 
في ظاهرها تطرح تساؤلاتٍ كثيرة عن 
دور الجامعات والمؤسسات العلمية في 
الثقافية  الــرصــن والأصــالــة  الفكر  نــشــرِ 

بين الأجيال الجديدة. 
والـــروايـــة كــمــا هــو مــعــلــوم تعتمد على 
ــــسَ الـــتـــحـــصـــيـــل الــعــلــمــي  ــيـ ــ ــبــــة ولـ المــــوهــ
الجديدة  الــروايــات  والفكري. وكثير من 
تدور حول أحداث جزئية غير مترابطة 
ــالـــواقـــع، ولا تضيف  بـ لــهــا  اتـــصـــال  ولا 
ذكر لما نحتاجه في هذه المرحلة 

ُ
فائدة ت

المهمة من واقعنا العربي. 
الجديدة  الكتابة  تقوم  أخـــرى،   جهة 

ْ
مِــن

ــكــــاتــــب بـــمـــا يــكــتــب،  عـــلـــى نـــــــزعِ صـــلـــة الــ
ــة فــي  ــ ــــوريـ ــــحـ ــاء الـــشـــخـــصـــيـــة المـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واخـ
التي  المهمة  القضايا  ينزع  الرواية، مما 
يُريدها الكاتب عن نصّه، بخلاف الكتابة 
التي تقابل هذا المصطلح، والتي ظهرت 

في العقود الماضية وقامت على فلسفات 
الحديث  العصرين  البشرية في  عرفتها 
الــجــديــدة من  الكتابة  والمــعــاصــر، فخلت 
بالسطحية  واتسمت  والإفـــادة،  التعمّق 
ــا المـــجـــتـــمـــعـــيـــة،  ــايــ ــقــــضــ ــن الــ ــ والـــــبُـــــعـــــد عــ
فأصبحت هذه الكتابة شيئاً من الترف 

الفكري الهامشي لا أكثر.

■ هل تشعرين نفسك جزءاً من جيل أدبي له 
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

أعــــدّ نــفــســي مـــن الــجــيــل الــوســيــط الـــذي 
اتــصــل مــعــرفــيــا بــالــجــيــل الــســابــق، جيل 
العظماء من المفكرين الذين كانوا سبباً 
فـــي تـــحـــولاتٍ فــكــريــة كــثــيــرة فـــي الــعــالــم 
العربي، إذ شهد الجيل السابق صعوداً 
قوياً في شتى المجالات الأدبية والفكرية 
الذي  الجديد  الجيل  وبــن  والإنسانية، 
نشأ في عصرِ الثورة الصناعية الرابعة، 
والسرعة التكنولوجية التي ألغت كثيراً 
التي  والفكرية  الإنسانية  الجوانب  من 
عرفها الجيل السابق، فهذا الجيل الذي 
المقارنات بين  يُكثر من عقد  فيه  نشأت 
القديم والراهن، ويشعر بالأسف أحياناً 
للأوضاع الجديدة التي أحاطت بالجيل 
الكثير من  القضاء على  الجديد بسبب 
ــالـــة الــفــكــريــة والــحــيــاتــيــة،  مــظــاهــر الأصـ
الوقت نفسه يشعر بأنه محظوظ  وفي 
لــكــونــه يــشــهــد الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــطــورة 
التي تعيشها البشرية في الوقت الراهن.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
اتــي هــي للأجيال  الــقــدر الأكــبــر مــن قــراء
الــســابــقــة، ولــذلــك فعلاقتي مــع الأجــيــال 

السابقة علاقة استفادة من أعمالهم.
الثقافية  البيئة  مــع  علاقتك  تصفين  كيف   ■

في بلدك؟
تمتاز البيئة الثقافية في الأردن بنشاط 
ــارات  ــيـ ــتـ ــن مــخــتــلــف الـ ثـــقـــافـــي واســــــع مــ
ــذا نـــتـــج عـــنـــه تـــفـــاعـــل بــن  ــ الـــفـــكـــريـــة، وهــ
الأوســاط  مع  والثقافةِ  بالفكرِ  المهتمين 
العلمية والثقافية كالجامعات والمعاهد 
والــصــالــونــات الأدبــيــة، وأنــا كغيري من 
المهتمين بالأدب والفكر والفلسفة، كنتُ 
ولا زلت أسعى إلى تطوير ذاتي في هذا 
ــيـــدان مـــن خــــالِ الــبــرامــج الــجــامــعــيــة،  المـ
الــعــلــيــا، وآخــرهــا التحاقي  والـــدراســـات 
بـــبـــرنـــامـــج الــــدكــــتــــوراة فــــي قـــســـم الــلــغــة 

العربية وآدابها في الجامعة الأردنية.
■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟

والعدم  الوجود  »إشكالية  كتابي  صدرَ 
في شعر محيي الدين بن عربي« بدعم 
الثقافة الأردنــيــة، وصــدر عن  مــن وزارةِ 
فـــي مطلع  ــتُ  ــنـ وكـ المــــبــــن«،  ــور  ــنـ الـ »دار 

الثلاثين من عمري.

■ أين تنشرين؟
نشرتُ بعض المقالات في مواقع عربية، 

ومجلات علمية.

رأي عــــام أغــلــبــي عــلــى ضــــــرورة وحـــدة 
الموقف في مواجهة هذا العدو الهمجي 

الهائج.

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟
الجديدة بالرواية  الكتابة  اقترن مفهوم 
الـــتـــي يــكــتــبــهــا الــشــبــاب مـــن هــــذا الــجــيــل 
بــشــكــل رئـــيـــس، وبــفــنــونِ الأدب الأخـــرى 
أكثر  النثر، وكانت  كالقصصِ وقصيدة 
الماضيين روايــات  العامين  فــي  المــؤلــفــات 
وقــصــص، إذ طــغــت هـــذه الـــروايـــات على 
المؤلفات العلمية والفكرية الأخــرى، ولم 
تــتــحــددْ معايير هـــذه الــكــتــابــة الــجــديــدة 
التي  بالكتابات  قوبلت  ما  إذا  بوضوح 
العقود  السابقون في  المؤلفون  وضعها 
إلــى هذا  الــروايــة  الماضية، ولكن انتشار 
الــحــد عــلــى حــســاب الــكــتــابــة فــي الــعــلــومِ 
الأخرى والفكر المعاصر، يُعطي انطباعاً 
سلبياً عن المشهدِ الثقافي العربي العام، 
ــبــــال الــــزائــــد عــلــى الــــروايــــة على  لأن الإقــ
حــســاب كــتــب الــعــلــوم والــفــكــر مـــن شــأنــه 
تــســطــيــح الــفــكــر الــشــبــابــي، وإفـــراغـــه من 
التي  المهمة  والقضايا  والمعارف  العلوم 
العقود  فــي  العظماء  مفكرونا  تناولها 
العميقة.  الفكرية  الماضية في مؤلفاتهم 
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تسابيح إرشيد

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

ــة مـــن مــوالــيــد نــابــلــس  ــ ــيّ ــ بــاحــثــة أردن
عام 1987، باحثة دكتوراه في اللغة 
العربية وآدابها في الجامعة الأردنية، 
في  الماجستير  درجــة  على  حاصلة 
ــا - الــجــامــعــة  ــهــ ــلــغــة الــعــربــيــة وآدابــ ال
بعنوان  لها كتاب منشور  الأردنــيــة. 
الــوجــود والــعــدم في شعر  »إشكالية 

محيي الدين بن عربي«.
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